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طـــبـق الاصـل
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الاســرائيـليــون والفلـســطيـنيــون - وهمــا شـعبــان
ـــد وكـثيــراً مــا تتــداخل أقـــدارهمـــا في عنـــاق معقٌ
يكون مميتاً- يعيشـون اوقاتاً يشوبها الاضطراب
الــسيـــاسي، حـيث أن الاســرائـيلـيين، الـــذين مــروا بـبعـض
الـصــدمــات الــسيـــاسيــة الـكبــرى طــوال الــسنــة المـــاضيــة،
سـيجــرون انـتخــابــات تمـثل نقـطــة تحــول في 28 / آذار في
حـين ان الـفلـــســطـيـنـيـين لا يــــزالــــون يــضـبــطــــون ثــــوران
انـتخــابـــاتهـم الـتـي جــرت في 25/ كــانــون الـثــانـي عـنــدمــا
هـــزمت حــركـــة حمــاس الاسـلاميــة حــزب مـحمـــود عبــاس

الحاكم لفترة طويلة وهو حزب فتح العلماني.
وهنــا في قطـاع غـزة، يــأتي كل يـوم تقــريبـاً بـدوي قـذيفـة
مدفعية اسرائيلية جـديدة أو صواريخ منطلقة من الجو
وقد قـتل بعضـها فلـسطـينيين وبـضمنهـم أطفال، كـما ان
، اضـــافـــة الـــى مـنع ــحكـمـــاً هـنـــاك حـصـــاراً اقـتـصـــاديـــاً مُ
اســرائـيل دخـــول العــديــد مـن الـبـضـــائع الـضــروريــة، وفي
الـــوقــت ذاته يعـــانـي المقـيـمـــون في جـنـــوبـي اســـرائـيل مـن
سقوط الـصواريخ الفلسطـينية يومـياً تقريبـاً المستعملة
، مـثل أغـلب كبــديل مــؤقـت، وكل هــذه الـصــواريخ تقــريبــاً
قــــذائف المــــدفعـيـــة الـتـي تــطلـقهـــا اســـرائـيـل علـــى غـــزة ،
تسقط في حـقول مكشـوفة، غيـر أن المعلقين والسـياسيين
الاســــــــرائـــيـلـــيـــين يـحــــــــذرون مـــن أنـه اذا سـقــــط صــــــــاروخ
فلـسطـيني واحــد فقط علـى روضـة أطفـال او علـى هـدف
ستــراتيـجي مـثل معـمل الـكيـميــاويــات فــأنه سـيكــون من
الصـعب مقـاومــة الضـغط بــالقيـام بـاجــراءات انتقــاميـة

عنيفة.
ولم تكن هناك محادثات سلام مباشرة بين الاسرائيليين
والفلـســطيـنيـين لعـــدة سنــوات، وفي تـشــريـن الثـــاني أدت
الـدبلـومـاسيـة المكـوكيـة لـوزيـرة الـدولـة كـونـداليــزا رايس
الــــــى " اتفــــــاق رفح " الـــــذي تحـكــم بـــــدخـــــول الــبـــضــــــائع
والاشخـاص الـى غـزة في أعقـاب الانـسحـاب الاسـرائـيلي،
اذ قــالـت الــوزيــرة رايــس انهــا كــانـت تـــأمل في ان الاتفــاق
سيـأتـي بـ" الحيـاة الـطبـيعيـة " لفلـسطـينـيي غـزة البـالغ
عـددهم )4ر1 مليـون (، لكن اسـرائيل لم تقـترب أبـداً من
تنفيـذه بالتمام وخيبة الامل الـتي ولٌـدها هذا الامر بين

الفلسطينيين كانت لها عواقبها المهمة بعض الشئ .
وأول تلـك العـــواقـب كـــان فـــشل هـــذا الاتفـــاق - كـمـــا هـــو
الحال مع العـديد مـن الاتفاقـات التي ابـرمتهـا فتح قبل
هذا الاتفـاق - في أن يؤدي الى تحسين الاحـوال المعيشية
للفلـسـطـينـيين الــذين ســاهمـوا مـســاهمـة هـامـة في فـوز
حماس، وأكـثر من ذلك فقد ساعد فشله في اقناع الكثير
مـن الـفلــســطـيـنـيـين بـــان كـل تلـك المقـــاربــــة بعــــد أوسلـــو
لأبقـــــاء غـــــزة داخـل " غلاف حـــســب الـــطلــب " واحـــــد مع
، ولقـــد سـمعـت هـــذا اســـرائـيل ربمـــا كـــانـت خـطـــأ ً تمـــامـــاً
ٌـك مـحمـد الـزهــار وبعـض الــرأي من قـائــد حمـاس المحـنـ
الاقتـصاديين الـفلسطيـنيين، حيث قـال د. الزهـار ان غزة
قــــــد تــتــــــدبــــــر امــــــرهــــــا أفــــضل عــنــــــد قـــطـع كل صـلاتهــــــا
الاقتصادية باسرائيل وادارة علاقاتها بالاقتصاد الدولي
من خلال مصـر وعن طـريق تطـوير مـوانئهـا على الـبحر
المتــوسـط ، والمقــاربــة أحــاديــة الجــانب الـتي اسـتخــدمهــا
أرييل شـارون تجـاه الفلـسـطيـنيـين منـذ أواخـر عـام 2003
قد تلتقي الآن مع استجابة فلسطينية من نفس النوع.
وليــس ثمــة علامــة واضحــة تفيـد بــأن حمـاس قـد قـررت
تجـربـة هـذا الــسبـيل، واذا فعلـت ذلك فـأن هـذه الخـطـوة
ـــــر القـــوى المحـــرٌ كـــة الــسـيـــاسـيـــة لمجــمل الــصـــراع ٌ ســتغـيـ
الاسرائـيلي - الفلـسطـيني وللـمنطقـة بنطـاقهـا الاوسع،
وحقــيقــــة أن احـتـمـــــال بقــــاء الـفلـــســطـيـنـيـين - الـبـــــالغ
تعــدادهم ) 3ر2( مليـون نـسمـة في الضفـة الغـربيـة - لمـدة
طـــويلـــة تحـت الــسـيـطـــرة الاســـرائـيلـيـــة هـي أحـــدى أكـبـــر
القضـايـا بـالنـسبـة للـفلسـطينـيين، بيـد أني تحـدثت الـى
بعض قـادة حمـاس ومـؤيـديهـا في الاسبـوعين المـاضيين اذ
يـــؤكـــد جـمــيعهـم علــــى فكـــرة واحـــدة وهـي الحـــاجـــة الـــى
الـتركـيز علـى " البيت الـداخلي " الفلـسطـيني في الفـترة
المقبلـة حتـى ولو كـان ذلك يعنـي تأجـيل حل الصـراع مع
اسرائيل لبضع سنين قادمة، فالخروج من " غلاف حسب
الطلب " سـيكون منـسجماً تمـاماُ مع بـؤرة الاهتمـام هذه

.
وبالـتالي فهل ان صـورة السنين الـقادمة هـي التي تحرك
كل مـن الاســـرائـيلـيـين و الـفلــســطـيـنـيـين بــشـكل احـــادي
الجــانـب؟ قـــد تكــون كــذلـك، فعلــى الجــانـب الاســرائـيلـي
يبـدو الامر كـما لـو أن حزب ايـهود اولمـرت - حزب كـاديما
الـذي كـان مبـدؤه الـرئيـس الاستمـرار في سيـاسـة أحـاديـة
الجــانـب الـتـي يقــرهــا المــسـتــر شــارون - يـنــطلق بــصفـته

أقوى الاحزاب في الانتخابات المقبلة.
امـــا علــى الجــانـب الفلــسـطـيـنـي فــأن ثـمـــة واقع صحـيح
مفـاده أن مَـن يحكم هـنا في غـزة يواجه تحـديات داخلـية
هــائلــة، فقـد نـزلـت بفـتح كـارثــة الفـسـاد المـتنــامي وعـدم
الكفاءة والـشقاق التـنظيمي في الـسنوات الاخيـرة، وهذه
الاخفـاقـات ضـاعفـت من التـأثيـرات المـوهنـة للـسنـوات الـ
38 مـن الاحــتلال الاســــرائــيلـي وتــــركـت هــــذا القــطــــاع ذا
ً للفقـر ولمخالـفة القـانون، بـيد أن الـساحـل الصغيـر نهبـاُ
حـمـــاس وتقــريـبـــاً كل الآخــريـن يـتفقـــون علـــى أن المهـمــة
الاولـــى هـي اعـــادة الامـن العـــام، اذ يــسـتخـــدم المقـــاتلـــون
المتـرافقـون مع حمـاس أجــزاءً من شمـالي غـزة كمـنصـات
اطلاق لـصــــواريخهـم المــتجهـــة نحـــو اســـرائـيل - غـيـــر أن
قــوات الامـن المـنــشقــة حــزبـيــاً الـتـي تهـيـمـن علـيهــا فـتح
عـاجـزة عن ايقـافهم أو ايقـاف المجـرمين العـاديين الـذين

يعيثون في بعض نواحي القطاع .
من نـــاحيــة اخـــرى ان أكبـــر تبــايـن بين غــزة واســرائـيل لا
يكـمـن في مــسـتــــوى مخــــالفــــة القـــانــــون، بل في المــسـتـــوى
المعيـشـي، حيـث هنـا في غــزة تكـون العـربـات الـتي تجـرهـا
الحـميــر وسيلـة شـائعــة لنـقل النـاس والـبضــائع والكـثيـر
مـن الـطــرق غـيــر معـبــدة ومعــدل الـبـطــالــة يـبلغ )%40(،
)يعمل نـحو 3000 عـامل فلسـطينـي حالـياً في اسـرائيل(،
امـا في اســرائيل فـأن دخل الفـرد يـبلغ )20( ضعفـاً أعلـى
ممـا هـو في القطـاع وتبـدو العـديــد من منـاطق شمـال تل
أبيب شـبيهة بـوادي سان فـرنانـدو )كاليفـورنيا، الـولايات
المتحدة (، حيث المقاولـون  العاملون بالـتقنيات المتطورة
يـرتـشفـون الـعصـائـر في مـجمعـات تـسـوق مـسـر ِفـة فـيمـا

يبدو أن الصراع مع الفلسطينيين بعيد بما يكفي .
وهكـــذا فقـــد تكـــون سـيـــاســـة أحـــاديـــة الجـــانـب المـتـــوازيـــة
مفهومـة! لست متـأكدة، ولكن مـا لم يتغـير شيء مـا فأن
الـنــزعــة في غــزة والـضفــة الغــربـيــة تـبــدو مـتجهــة ً نحــو
انفجـار آخـر، وبـالنـسبـة لفلـسطيـنيي هـذه المنـاطق لـيس
الـصــراع مع اســرائـيل بـعيــداً علــى الاطـلاق، بل انه واقع
الحـيــاة الـيــومـيــة الـثقـيل الــوطــأة دائـمــاً والـبــاعـث علــى

الاستياء العميق .
هلـينـا كـوبـان مـؤلفـة كتـاب "المنـظمــة تحت المجهـر" وتعـد
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مــســتلهـمـــاً اسـم الفـيلـم، قـــررت
تـــــشـكـــيل جـــمعــيـــــــة الــــــشعـــــــراء
العـراقـيين المـوتــى. لأن جمـيعنـا
كــــــان قــــــد امـــضــــــى الخــمـــــســــــة
والـثلاثـين عـــامـــاً المـــاضـيـــة مـثل
رجل مـيت يــسيــر علــى قـــدمين.
اتـصلت بجـميع الـشعـراء الـذين
اعــــرفهـم. لــم يكـن الامـــر سـهلاً،
فـجمـيع خـطــوط الهــاتف كــانت
مـقــــطــــــــوعــــــــة. ارسـلـــت رســــــــائـل
واشخــاصــاً وسـيــارات اجــرة إلــى
جـمـيع انحـــاء بغـــداد بحـثــاً عـن
الاقـلام الـــتـــي اعــــــــرف بــــــــانـهــــــــا
تــستـطـيع الـتغلـب علــى الـسـيف
كــانـت ردة الفـعل ايجـــابيــة علــى

نحو ساحق.
كـــــــان علــي الـــبحــث عــن مـكــــــان
مــنـــــاســـب لـ "القــيــــــادة العـــــامـــــة
الشعرية"، نجتمع فيها اسبوعياً
لقـراءة نتـاجـاتنــا. ستتـوفـر امـام
جــمــيـع القـــصـــــائـــــد المحـــظـــــورة
والــشعــراء المـقمــوعـين الفــرصــة
للـحيــاة والـتنــافـس مــرة اخــرى.
ســــوف نــصــــدر مـجلــــة شهــــريــــة،
بـــالعــربـيــة والانـكلـيــزيــة، ســوف
نـــــوجه الــــدعـــــوة للــــشعــــراء مـن
الغـرب لـيشـاركـونـا الهـامـهم هنـا
ولـنلغـي الحــدود الاصـطـنــاعـيــة
التي فرضت علينا زمناً طويلاً.

ســـــوف نــنــــشــيء ايـــضـــــاً نـــــاديـــــاً
للـشعـراء الـشبـاب، الــذين كـانـوا
يــتعــطــــشـــــون لـلجــمــــــال في ظل
الـنــظـــام الـبعـثـي، مـــا زلـت اذكـــر
كيـف تملكـني هــذا الــشغف قـبل
ثلاث سـنوات، لقـد شعرت بـأنني
امـــام مهـمـــة تـبــشـيـــريـــة لاعـــادة
انــسنــة مجـتمـعنــا الــذي عــومل

بوحشية.
بعــد الاشهــر الاولــى للـتحــريــر،
رغـبت في تجـاوز صـور الحـواجـز
الكونكـريتية والاسلاك الـشائكة
والـــتـفـجـــيــــــــرات الانـــتـحــــــــاريــــــــة
وقـذائف الهاون التي كـانت تهدد
بـأسـر مـخيلـتنــا. كنـت أؤمن بـان
كل مـــا دمـــر سـيخـلقه الــشعـــراء
ثانـية شـعراً. ان تـدميـر أي شيء
يـعــــنــــي مــــــــــوت جــــــــــزء مــــن روح

الشاعر.
لقـــد تــطلـب الامـــر سـتـــة اشهـــر
للعـثـــور علــى مـبـنــى يــطل علــى
نهر دجلة، حيث تلتئم جميعتنا
للتـمتع بهواء الحـرية المتـنعثرة.
في العــــام 2003 كـــــان بمقــــدورنــــا
كـتـــابـــة وقـــراءة أي شـيء نـــريـــد.
لـكــن بعـــــدهـــــا، ومــثل حـــــامـــض
يقـطر بطيئـاً على جبهـاتنا، اللا
تــســـامح ذاته الــذي كــان ســائــداً
زمن صـدام حسين بـدأ بالـظهور
ثـانيـة. فهـذا شـاعـر يهـدد، وآخـر
يــتعــــرض للاخـتــطـــاف؛ شـــاعـــر
يقـتل وآخــر يفــر خــارج الـــوطن.
التـاريخ يعيـد نفـسه. لقـد بـدأنـا
مـــــرة اخــــــرى بخـلق الــــشـــــرطــي
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هن الـلاتي يعـانـين اكثـر. علـينـا
ان نـحــــــــافــــظ عـلــــــــى تمــــــــاســك

عائلتنا بينما نندب قتلانا.
عنــدمــا انفجــرت الـقنـبلــة كـنت
حاملاً. بعـد اربعة اشهـر انجبت
طفلة. اعتقد بانها عندما تكبر
لــن تعــــانـي مـن المـــشـــــاكل الـتـي
مــررنــا بهــا. ســاحــرص علــى ان

اوفر لها تعليماً جيداً.
ام امريكية:
"بوش لا يبكي جنودنا"

ديـانـا ســانتــوريللــو، من مــدينـة
فيـرونا، ولاية بنسلفانيا. فقدت
ابـنهــا نـيل الــذي كــان يخــدم في
الفـرقـة الاولـى قــرب الفلـوجـة.
قتل في المعـارك يوم 13 آب 2004
كــان في الــرابعــة والعـشــريـن من

العمر.
اليوم الـذي سمعت مـوت ولدي،
ســـمعــت جــــــرس الــبـــــــاب يقــــــرع
وبعـــدهـــا سـمعــت ذلك الـصـــوت
المـــــرعــب وادركــت ان زوجــي كـــــان
يصـرخ. هرعت فـرأيت رجل دين
وضابط شـرطة وجندياً. اعتقد
ان عقلـي كــان يــرغـب في حجـب
الــــزي العـــسكـــري عـن الـــرؤيـــة.
رأيــت زوجــي وظــنــنــت ان والـــــده
مـات. بعـدهـا صفـا عـقلي ورأيت
الجندي. بدأت اصـرخ انا ايضاً.
كـنـت اعلـم لــو ان نـيل قــد جــرح
لابلغـونــا عبـر الهـاتف، وان كـان
قد قتل فأنهم يرسلون ضابطاً.
مـنـــذ مقـتل نـيل لـم نـنـم نــومــة
هــانـئــة ابـــداً. لقــد كــانـت وفـــاته
اخـتبـاراً لايمـاني بـالله. لمـدة من
الـــــوقــت لــم يـكــن بمقـــــدوري ان

اصلي. ماذا اقول لله؟
ان الانخــــراط في الجـيـــش كــــان
دائـماً  طـموحـاً نبيلًا لقـد ربيت
اولادي علـــى فكــرة ان الخــدمــة
العـسكـريـة شـيء جيـد. ذلك مـا
اراده وانـا فخــورة به. لقـد كــانت
لـــديه مــشـــاعـــر عـظـيـمـــة تجـــاه
العــــراقـيـين واعــــرف بـــــانه كــــان
يعنـى برجـاله. واعلم بـانه خدم
بــشــرف وحــاز مـيــدالـيـــات علــى

شجاعته.
لكـنـنـي اشعــر بــالانــزعــاج كلـمــا
رأيـــت وجه جــــــورج بــــــوش علــــــى
شاشـة التلفاز. تحمل ابتسامته
المتكلفـة فحسب. هـنالك اغـنية
اســمهـــــا "ارلــنغــتــــــون" )مقــبـــــرة
ضحـــايـــا الجـيــش الامــــريكـي -
المترجم( تـقول الاغنيـة: "هناك
بيـت ابيـض كـبيـــر عنــد الـتل في
اعلـى الطـريق، الـرجل الـذي في
داخـله بـكــــى عـنــــدمــــا اعــــادونـي
مـيـتــاً". حــسـن، نـيل مــدفــون في
ارلـــنغــتــــــون وهــــــذا الــبــيــت مــن
الاغـنيــة لن اصـدقه ابـداً. بـوش
لم يـبك ابـداً علــى جنـودنـا. انه
لـــم يـــبــك ابــــــــداً. نـحـــن الآبــــــــاء

الذين نقوم بالكباء كله.

يفعل شـيئــاً كعــادته. قلـت له ان
يــذهـب لـيـتـحقق مـن الــولــديـن
ويــستـغل الفــرصـــة ليـطلـب من
الجنـود عملاً ما. مـحمد كان في
الجـيــش ســـابقـــاً، لكـنه يـتحــدث
بعــض الانـكلـيــــزيــــة وفـكــــرت ان
اللغــة قــد تكــون مـفيــدة. لأقــول
لك الحقـيقــة، لقــد سـئمـت من
جلـوسه في الـبيت طـوال الـوقت،
يـصــدر اوامــره لـي، بـيـنـمــا كـنـت
الـــوحيـــدة التـي تفعل كـل شيء.
على اية حـال، بدأ بالتذمر وقام
عـــن كـــــــرســـيـه وذهـــب بـــــــاتجـــــــاه
الجنـود. بعـدهـا كـان هنـاك دوي
وكــــأنهــــا نهــــايــــة العــــالــم، انهــــار
ســـوربـيـتـي وكـــأنه مـن ورق. كـــان
بامكـاني رؤية سـحابة كـبيرة من
الدخـان، بعدهـا سمعت صـراخاً
وصـيـــاحــــاً واطلاق نـــار. عـــرفـت
بـانهـا كــانت قـنبلـة. هــرعت إلـى
الـــــشـــــــارع ورأيــت جـــــــاســم وهـــــــو
يـــــركــــض نحـــــوي ويــبـكــي، كـــــان
وجهه اسود. قـال لي انه كان مع
اخيه لكنه لـم يعرف مـاذا حدث
له. صـرخت ونـاديت عليـه وعلى
زوجــي. لـكــنــنــي لــم اجـــــدهــمـــــا.
فـيـمــا بعــد اخـبــرنـي جــاري بــان
انـتحــاريــاً كــان يقـــود سيــارته في
الـشــارع - واتجه نحـو الـدبـابـات
الامــــريكـيـــة. قـــال لـي جـــاري ان
سـتـــة اطفـــال قـتلـــوا، بـضـمـنهـم
ابــــنــــي ســــيـف. لـقــــــــــد كــــــــــان في
الخـــامــســـة مـن العـمـــر. وزوجـي

مات ايضاً.
منـذ ذلك اليـوم، حيـاتنـا صـارت
شــــاقــــة جـــــداً. لقــــد كــــان الامــــر
صـعــبـــــــاً عـلــيّ كـــــــأرمـلـــــــة وكـــــــأم.
الجـميع نـسـونـا. آمل ان يـصغي
الـنـــاس إلـــى الامهـــات بـــدلًا مـن
الـضغـط عليـهن. ان العــراقيـات
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جرى.
الأسـوأ هـو عـدم المعـرفـة. واسـأل
نفــــســي لمـــــاذا حـــــدث هـــــذا؟ انـــــا
غــاضبــة ايـضــاً، افكــر في الحــرب
وفي الـــــشخـــص الـــــذي لـــم يعـــــد
مـــــوجـــــوداً هــنـــــا معــي. افـكـــــر في
الـــصـحفــيــين الـــــذيــن قــتلـــــوا او
اصـــــــابـهــم مـكـــــــروه خـلال هـــــــذه
الحــــرب وافـكـــــر في المهـنــــة الـتـي

يجب تحظى بأقصى اهتمام.
الام العراقية

"ســـمعــت صــــــراخــــــاً، صــيــــــاحــــــاً
واطلاق نار. ابني مات".

س. الحـسن، 27 عـامـاً، ام وارملـة
تعيش في الموصل:

تـــريـــد ان تعـــرف مـــاذا تعـنـي لـي
الـسنــوات الثلاث المــاضيـة؟ لقـد
كـانت خليطاً مشوشاً من الحزن
والاذلال والامل. ســأخبــرك اولًا
عـن الحزن. لـقد كـان الامر عـند
نهــــايــــة عــــام .2003 واذكــــر انـنـي
كــنــت في ســـــاحـــــة الـــــدار اغـــــسل

الملابس.
ســمعــت هــيـــــاجـــــاً وفـــــوضـــــى في
الــشـــارع. رأيـت عـــربـــة امــــريكـيـــة
كبيرة، لم افكر بانها كانت دبابة،
تــدخل في شــارعنـا. كــان يتـبعهـا
الـعـــــــديـــــــد مــن اطـفـــــــال الحــي،
بضمـنهم ولداي، كانـوا يركضون
ويـصـيحــون ويلــوحـــون للجـنــود
الامـــريكـيـين. لقـــد بـــدا الجـنـــود
نــظيـفين تمــامــاً، وتعجـبت كـيف
تكــون ملابـسـهم بهــذه النـظـافـة
وامهـاتهـم ليـست مـعهم. بعـدهـا
تــــوقفـت المــــركـبــــة وخــــرج مــنهــــا
الجنــود وبـــدأوا بتــوزيع الحلــوى

على الاطفال.
لقـد كـانــوا ودودين جـداً. دخـلت
إلــــــــى الـــبـــيـــت ونــــــــاديـــت زوجـــي،
محـمــــد، الــــذي كــــان يـجلـــس لا

انــتفــضـت، بــــالــطـبـع. لقــــد بــــدا
وكــــأن العـــالـم قــــد انهــــار لكـنـنـي
ركـزت على حقيقة انه "اختفى"،
وفـكــــرت بــــأنهـم ســــوف يعـثــــرون
عـلــــيـه. كــــــــــان ذلــك قــــبـل ثـلاث

سنوات.
لقـــــد غــيـــــرت الحـــــرب حــيـــــاتــي
بـــــــالـكـــــــامـل. عــيــنـــــــاي، أذنـــــــاي،
تـتجهان دائمـاً إلى العـراق. اقفز
مـن مكــاني كـلمـا يـذكــر العـراق؛
في كل مـرة ارى شيئـاً عن العـراق
في الــصـحف اقـــرأه. صـــرفــت كل
وقــتــي في الـــــسعــي لـكـــــشف مــــــا
حـــــــدث لـه او في الـعــثـــــــور عـلـــــــى
جـثته. تحــدثت إلـى كــولن بـاول
)وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة الامـــــريـكــي
الـــــــســـــــــابـق( لــكــــنـه لــــم يـقـــــــــدم
المـساعـدة. لقـاؤه معي كـان فقط
مــن اجل الـــصحـــــافـــــة. قــــــابلــت
جــيفــــري هــــون )وزيــــر الــــدفــــاع
البــريطــاني الـسـابق( الـذي كـان
بغـيــضـــاً جــــداً. لقـــد قــــال انه لا
يملـك الوسـائل لمسـاعدتـي وقدم
سلسلـة من الاقتـراحات الغـبية.
جـاك سترو كان مفيداً. لقد كان
الانـســاني الــوحيـد. لقـد اصغـى
إلــى مــا كـنت اقــول وقـــال لي لــو
كــــان مكـــانـي لفـعل الــشـيء ذاته
بـالضبط. لقد سـاعدني بالفعل
لانه بعــد عـشــرة ايــام مـن لقــائه
بي اعلنـت بريـطانـيا انهـا تجري

تحقيقاً عسكرياً.
لقــد اجــري تحقـيقــان، امــريـكي
وبريـطانـي لقد اراد الامـريكـيون
ان يحققوا في سبب اطلاق النار
علـى السيـارة التي كـان يسـتغلها
زوجي وليظهروا ان اللوم لا يقع
علــيهـم. لـكـن الإنـكلـيــــز كــــانــــوا
شــــــــــــــــامــلــــــين في تحــقــــــيــقــهــــــم
وســــاعــــدونــي علــــى معــــرفــــة مــــا
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داخـل رؤوسنـــا، اكبـــر واكثـــر رعبــاً
مـن ذلك الــشــرطـي الـــذي يقف
في الـــــشــــــــارع. اقلامــنـــــــا قــيـــــــدت

وفلوبنا أسرت.
وبعـدها، وفي 31 كـانون الاول من
العـــام المـــاضـي، حـطـمـت قـنـبلـــة
مـبـنــــانــــا، مــــركــــز عــصــب بغــــداد
الشـعري. من فـعلها؟ العـدميون
مـــن جـــمـــــــــاعـــــــــة الـقـــــــــاعـــــــــدة؟
الـــصــــــدامــيـــــــون الغــــــاضــبــــــون؟
ــــــــون المـــــــســـتـفــــــــزون؟ ــــــــرانـــي الاي
الامريكيـون اليائسون؟ لا اعرف
ولا ابــالـي. هي كــانـت جمـعيـتنــا
هي المـسـتهـدفـة؟ مـرة أخـرى: لا
اعـرف ولا أبـالـي. لكـننـي متـأكـد
مــن هــــــذا: هــنـــــــا اقف، وحــــــدي،
وحـدي مـرة اخـرى، انظـر غـضبـاً
عــبـــــــر الغــبــــــار والحـــطــــــام إلــــــى

الانهيار الكامل لأحلامي.
ارملـة الـصحفـي: "جيفـري هـون
قـــــالــت انـه لا يملـك الـــــوســــــائل

لمساعدتي"
فــــابـيــــان نـيــــراك، زوجــــة فــــريــــد
نـيـــراك، المــصـــور الـــذي اخـتفـــى
بعــــد تـبــــادل لاطلاق الـنــــار بـين
القــوات الامــريـكيــة والعــراقـيين
خـارج مـدينـة الـبصـرة في 22 آذار
.2003 نـيراك فـرنسي كـان يقيم
في بلجـيكـــا، له طفلان، وكــان في
الثــالثــة والاربعين مـن العمـر في

حينها.
كنت دائماً اشعر بالخوف عندما
يــذهب فـريــد لتغـطيـة الحـروب،
منـذ ذهـابه إلـى حـرب كـوسـوفـو.
لكـنـنـي لـم اكـن افكــر بــان شـيـئــاً
خطراً سوف يحدث له. لقد كان

حذراً ويأخذ احتياطاته دائماً.
حدث الامـر في السـاعة التـاسعة
صـبــــاحــــاً، وفي الخــــامـــســــة بعــــد
الظهر عـرفت ان فريـد "اختفى"
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 العراق بعد ثلاث سنوات
شهـــــــادات من زمــــن الحـــــرب

قبل بزوغ ضياء فجر 20 آذار من عام 2003، كانت الصواريخ تنهمر على بغداد كالمطر معلنة بدء الحرب في العراق. سقط
نظام صدام، لكن بعد مرور ثلاث سنوات لا تزال الحرب قائمة. قتل ما يقرب من 35.000 عراقي، و2500 من قوات التحالف

و110 صحفيين. وحياة الملايين تغيرت وإلى الأبد. هذه بعض قصص هؤلاء.
الشاعر: "مهمتي كانت ان أحاول اعادة أنسنة مجتمعنا"

عبد الله البغدادي، 41 عاماً، وعندما رأيت تمثال صدام يسحب إلى ارض ساحة الفردوس، كانت لي آمال كثيرة بالمستقبل. لقد كانت
رؤية الطاغية وهو يتهاوى والحبل مربوط إلى عنقه تشكل ذروة العدالة الشعرية. لقد فتحت جميع اشكال الاحتمالات امام الفنانين

والمثقفين في العراق. في السابق، كانت بعض الافكار والطموحات قد بدأت تترسخ في اذهاننا.


